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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العدوى. -الحرص على الوقت  -2الوقت -  0290الخطبة : 

1990 -02-16  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ ، اعتصامي 

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  مَ رسول الله ، سید الخلق وإرغاما

بارك على سیدنا محمد ، وعلى ، ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلّ وسلم ووالبشر

آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت 

العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً ، وارزقنا اتباعھ ، 

وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في وأرنا الباطل باطلاً 

  عبادك الصالحین .

  الحرص على الوقت :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ بدأنا في الخطبة السابقة في موضوع جدید ، وھو موضوع الوقت ، وقد بینت  

ن ، بل إن الإنسان ما ھو إلا بضعة أیام ، إنھ لكم بفضل الله تعالى أن الوقت أخطر شيء في حیاة الإنسا

  وقت ، وأن مضي الوقت لیس في صالح الإنسان ، إن مضي الوقت ینقص حیاة الإنسان ، قال تعالى :

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾   ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ] 2ـ 1[ سورة العصر : 

  ھ .الوقت یمضي ، العمر یمضي ، الإنسان عندئذ یقترب من نھایت 

بْرِ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 3[ سورة العصر : 
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إذا خلت حیاة الإنسان من إیمان ، وخلت من 

عمل صالح ، وخلت من دعوة إلى الحق ، 

ومن صبر على الإیمان والعمل والدعوة ، 

  ن خسارة في خسارة .فحیاة ھذا الإنسا

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ آیات كثیرة ،  

وأحادیث صحیحة كثیرة تحض المسلم على 

الحفاظ على وقتھ ، لأنھ رأس مالھ ، لأنھ أثمن 

  شيء یملكھ .

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ كان السلف الصالح ، یحرصون على أوقاتھم كما یحرص الناس الیوم على  

م ، الإنسان الیوم یخاف على مالھ ، من أن یفقد قیمتھ ، یحاول أن یستثمره ، یحاول دراھمھم ودنانیرھ

أن ینقلھ من جھة إلى أخرى ، من أجل الحفاظ علیھ ، كان أجدادنا رحمھم الله تعالى یحافظون على 

أمینة أوقاتھم ، لأنھا أخطر شيء في حیاتھم ، كما یحافظ الناس الیوم على أموالھم ، یبحثون عن مصادر 

یستثمرونھا ، یبحثون عن المردود الأفضل في الوقت الأقل ، إن ھذا الاھتمام في تنمیة المال والحفاظ 

  علیھ ، یقابلھ عند الأجداد اھتمام في الحفاظ على الوقت واستثماره .

یصاً ، یا أیھا الأخ الكریم ؛ أنت بین رجلین ، أو أنت أحد رجلین ، إما أنك تستھلك الوقت استھلاكًا رخ 

  وإما أنك تستثمره .

الإمام الحسن البصري رحمھ الله تعالى یقول : أدركت أقواماً كانوا على أوقاتھم أشدّ منكم حرصاً على  

والإمام الحسن البصري من أئمة التابعین ، الصحابة الكرام سمعوا  -دراھمكم ودنانیركم ، أدركت أقواماً 

اب رسول الله ، وتابعو التابعین سمعوا ممن سمع من رسول من رسول الله ، والتابعون سمعوا من أصح

یقول الإمام الحسن البصري : أدركت  -الله ، ھؤلاء ھم جماعة المسلمین الذین ینبغي أن نقتدي بھم 

    أقواماً كانوا على أوقاتھم أشد حرصاً منكم على الدراھم والدنانیر .

  بھ :ضعف الإنسان بعد قوتھ تنبیھ لطیف لیعود إلى صوا

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لسیدنا عمر بن عبد العزیز كلمة رائعة ، یقول : 

یعملان في  -" إن اللیل والنھار یعملان فیك 

الإنسان ، یكبر الإنسان ، یشیب شعره ، 

یضعف بصره، یحتاج إلى نظارة ، تضعف 

یشعر بالوھن قوتھ ، تضعف فاعلیة أجھزتھ ، 
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إن اللیل والنھار یعملان فیك ، فاعمل فیھما أنت " ، أي اعمل في اللیل والنھار العمل الصالح ، إن لم  -

تعمل في اللیل والنھار العمل الصالح ، عمل اللیل والنھار فیك ، فھما یعملان فیك ، فاعمل فیھما ، ھما 

فعالیتھا ، ھذه المقاومة تضعف ، ھذه القوة یعملان فیك ، ھذه الخلایا تضعف ، ھذه الأجھزة تضعف 

تضعف ، ھذا البصر الحاد یضعف ، ھذا السمع المرھف یضعف ، ھذه الذاكرة تضعف ، الأجھزة التي 

خلقھا الله فیك لحكمة أرادھا تضعف شیئاً فشیئاً ، وكأن ضعف الأجھزة إشارة لطیفة ، تنبیھ لطیف من 

اقترب اللقاء ، فھل أنت مستعد لھ ؟ اقترب اللقاء . عبدي شاب  المولى جل وعلا أن یا أیھا الإنسان قد

شعرك ، وانحنى ظھرك ، وضعف بصرك، فاستح مني فأنا أستحي منك ، الله سبحانھ وتعالى یجعل لھ 

  لطیف كي یعود الإنسان إلى صوابھ . -كما قلت قبل قلیل  -من بعد القوة ضعفاً ، ھذا الضعف تنبیھ 

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول مشغول إلى متى أنت باللذات 

***  

  إلى متى ؟ 

  ذاك لعمري في المقال بدیـع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لمن یحب مطیع لو كان حبك صـادقاً لأطعتـــھ 

***  

  من علامات المقت إضاعة الوقت :

علامة مقت الله لھذا قال بعض العلماء : من علامة المقت إضاعة الوقت ، من علامة المقت ، أي من  

  الإنسان أن یضیع وقتھ .

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تَ    فْعلَوُنَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ] 3ـ  2[ سورة الصف : 

القیل والقال ، في المعاصي ، في الترھات ، في الأباطیل ، في كبر مقتاً ، ھذا الذي یستھلك أوقاتھ في  

الأعمال الفارغة ، في أعمال لا تقدم ولا تؤخر ، ھذا یمقتھ الله عز وجل ، لذلك احفظوا ھذه الحكمة : 

  من علامات المقت إضاعة الوقت .

الشيء الذي یلفت النظر أنھ لو ضربنا على 

ً ، إضاعة الوقت مثلاً : لو أن ممر�  ا متحركا

ً ، إذا ترك الإنسان  علیھ أناس یتحركون أیضا

ھذا الممر ووقف ، یبدو أنھ واقف ، ولكنھ قد 

سبق ، ھؤلاء الذین یتحركون قد سبقوه ، فأنت 
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لمجرد أن تقف ، أن یقف علمك ، أن یقف عملك ، أن یقف إقبالك ، فقد سُبقت ، من ھنا ورد في الخبر 

ومن لم یكن في زیادة فھو في نقصان ، إذا كنت واقفاً على رصیف أن المغبون من تساوى یوماه، 

متحرك نحو الأمام ، ونزلت من ھذا الرصیف وبقیت واقفاً فأنت مسبوق ، لأن ھذا الركض متحرك ، 

ھر تلو الشھر ، والفصل تلو وأنت واقف ، فالوقت یجري ، ویمضي الأسبوع تلو الأسبوع ، والش

وھكذا تمضي الأیام ، وكأن العمر ساعة ، الدنیا ساعة اجعلھا طاعة ، ألم أقل  ، والعام تلو العام ،الفصل

لكم في الخطبة السابقة إن الصلوات الخمس میزان الیوم ، وإن صلاة الجمعة میزان الأسبوع ، مضى 

أسبوع على اللقاء السابق بیننا ، ماذا حصّلت في ھذا الأسبوع ؟ ماذا غنمت في ھذا الأسبوع من عمل 

لح ؟ ھل ارتقى علمك في ھذا الأسبوع ؟ ھل طبقت الذي سمعتھ في الأسبوع الماضي؟ الصلوات صا

میزان العام ، والحج میزان الخمس میزان الیوم ، وصلاة الجمعة میزان الأسبوع ، وشھر الصوم 

  .العمر

ومھ شراً من یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قال بعضھم : " من كان یومھ كأمسھ فھو مغبون ، ومن كان ی 

أمسھ فھو ملعون " ، كان مبتعداً عن الربا ، فأقنعھ زملاؤه التجار أن ھذا لابد منھ ، كان ممتنعاً فارتكب 

معصیة الربا ، ھذا یومھ أسوأ من أمسھ فھو ملعون ، كانت زوجتھ ملتزمة في ثیابھا ، شرع الله عز 

كأمسھ فھو مغبون ، ومن كان یومھ شراً  وجل ، فتفلتت من ھذا الالتزام ، فھو ملعون ، من كان یومھ

   من أمسھ فھو ملعون .

  الحرص على العلم النافع و العمل الصالح :

یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ یجب أن تحرص على علم نافع ، أو على عمل صالح، أو على مجاھدة النفس  

نكر ، حتى لا یستھلك والھوى ، أو على إصلاح ذات البین ، أو على أمر بمعروف ، وعلى نھي عن م

  الوقت ھذا الإنسان فیصبح نادماً على ما فات .

الصحابي الجلیل ابن مسعود رضي الله عنھ كان یقول : ما ندمت على شيء ندمي على یوم غربت  

  شمسھ نقص فیھ أجلي ، ولم یزدد فیھ عملي .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ بعض العلماء یرفعون 

عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھذا الحدیث ، إلى النبي صَلَّى �َّ 

وبعضھم یوقفونھ على أصحاب النبي :" لا 

بورك لي في یوم لم أزدد فیھ من الله علماً 

  یقربني من الله عز وجل" .
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لا بورك لي في یوم ، ھذا الیوم غیر مبارك ، ھذا الیوم یوم نحس ، ھذا یوم ضائع ، ھذا یوم خاسر ،  

ً ، ھذا یوم لا قیمة لھ ، أي یوم  ً بعمل صالح ، أو لم تزدد فیھ من الله علما لم تزدد فیھ من الله قربا

بتحصیل علم ، فھذا الیوم لیس من عمرك ، بل ضیاع في ضیاع، من أمضى یوماً من عمره في غیر 

حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو حمد حصلھ ، أو خیر أسسھ ، أو علم اقتبسھ فقد عق یومھ ، وظلم نفسھ . 

نشق فجره إلا وینادي : یا بن آدم أنا خلق جدید ، وعلى عملك شھید ، فتزود مني فإني لا ما من یوم ی

أعود إلى یوم القیامة . ما من یوم یمضي من غیر حق یقضیھ ، أو فرض یؤدیھ ، أو حمد یحصلھ ، أو 

  خیر یؤسسھ ، أو علم یقتبسھ ، فقد عقّ ذلك الیوم ، وظلم نفسھ .

ھناك أناس وما أكثرھم ، یقتلون الوقت ، إنھم ینتحرون ، ولكن انتحارھم ھو  یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ 

انتحار بطيء . أحد العلماء الصالحین كان یمشي في الطریق مع أحد تلامیذه فرأى مقھى یعج برواده ، 

  فقال : آه لو أن الوقت یشترى من ھؤلاء ، لو أن الوقت یباع لاشتریتھ من ھؤلاء .

  بذل النفس : بذل المال أھون من

أثمن شيء تملكھ ھو الوقت ، إنھ رأس مالك ، حیاة كل منا مجموعة أیام ، كیف یستھلكھا ، إما أن  

یستھلكھا ، وإما أن یستثمرھا ، إن استھلكھا في طلب الدنیا ، وجاء الموت ، ندم على ما فعل ، وإن 

وق ، شعر بالفوز ، شعر استثمرھا في عمل صالح وجاء ملك الموت ، شعر بالنجاح ، شعر بالتف

  بالتوفیق ، شعر بأنھ إنسان عرف ربھ ، وعرف مھمتھ ، وعرف نفسھ .

ً إن الذي یمسك الأموال بیده  قلت لكم سابقا

ویلقیھا في الطریق ھذا ما اسمھ بالشرع ؟ 

اسمھ سفیھ ، أي أحمق ، وھذا السفیھ یحجر 

ً من غیر  ً ، الذي ینفق مالھ جزافا علیھ شرعا

غیر حكمة یسمى في الشرع  تبصر ، من

 ً   ، والسفیھ یحجر علیھ .سفیھا

مقدمة ثانیة : إذا تعطلت أحد أجھزة الإنسان ،  

وكان ثمن تطبیبھ ، أو زرع عضو آخر مكانھ 

ً ، ھكذا طبیعة الحیاة ، ھكذا  ثروةً لا تملك غیرھا ، أي إنسان یضحي بمالھ كلھ من أجل أن یبقى حیا

یدفع الإنسان مالھ كلھ من أجل زرع كلیة ، أو شراء صمام قلب ، ما تردد  فطر الإنسان ، إذا اقتضى أن

ثانیة ، ماذا یفھم من ھذا ؟ یفھم من ھذا أن الحیاة أغلى على الإنسان من المال ، یؤكد ھذا أن الله سبحانھ 

  وتعالى في ثماني عشرة آیة قدم بذل المال على بذل النفس .
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  فسُِھِمْ﴾﴿جَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْ 

  ] 88[ سورة التوبة : 

معنى ذلك أن بذل المال أھون من بذل النفس ، أھون بكثیر ، إذاً الحیاة أغلى من المال ، إذاً الذي یبدد  

مالھ من غیر حكمة یعد عند المجتمع سفیھاً ، ویجب أن یحجر علیھ، فكیف بالذي یبدد وقتھ وھو أغلى 

ن طائل لھو أحق من أن یحجر علیھ من ھذا الذي یبدد مالھ ، من المال ؟ إن الذي یبدد وقتھ من دو

الوقت ثمین ، لا تنسَ ھذه الكلمة ، أنت وقت ، أنت بضعة أیام ، بضعة سنین وأعوام ، أنت بضعة دقائق 

وثوان ، دقات قلب المرء قائلة لھ ، القلب یدق ، إذاً أنت حي ، فإذا توقف القلب انتھت الحیاة ، وھذا 

  ل .القلب لھ أج

  إن الحیاة دقائق و ثــــوان  دقات قلب المرء قائلة لــــــــــــھ 

  فالذكر للإنسان عمر ثانٍ   فارفع لنفسك قبل موتك ذكرھا 

***  

  الفرق بین الوقت و المال :

فرق دقیق بین الوقت یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ 

والمال ، المال إذا ضاع یعوض ، ولكن الوقت 

، عقارب الزمن لا ترجع إذا ضاع لا یعوض 

إلى الوراء . ما مضى فات والمؤمل غیب ولك 

الساعة التي أنت فیھا ، الذي یجلس على مائدة 

النرد یقتل وقتھ ، الذي یجلس مع صدیقھ على 

رقعة الشطرنج یقتل وقتھ ، الذي یلعب الورق 

یقتل وقتھ ، الذي یجلس وراء الملھیات لیتابع 

الذي یقتل وقتھ ینتحر انتحاراً بطیئاً وھو لا یدري ، لأنك وقت ، لأنك بضعة المسلسلات یقتل وقتھ ، ھذا 

أیام ، ولك مھمة خطیرة ، إن ھذه المھمة یبنى علیھا سعادة الآخرة ، یبنى علیھا سعادة الأبد وأنت في 

  ھذا الوقت الحرج .

الوقت في ألعاب ، أو  مثلاً : طالب یجلس على طاولة الامتحان ، وھناك وقت محدود ، فإذا أمضى ھذا 

في حركات ، أو في كتابات لا طائل منھا ، ونسي أن یكتب الإجابات ، ھذه الساعات الثلاث ، ساعات 

الامتحان خطیرة جداً ، یبنى علیھا النجاح أو الرسوب ، والله الذي لا إلھ إلا ھو ما وقتنا بأقل خطورة 
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طاولة الامتحان ، نوع الإجابة ، دقة الإجابة ،  من ھذه الساعات الثلاث التي یمضیھا الطالب وھو على

  صحة الإجابة ، تنظیم الوقت ، ربما یسھم في نجاحك .

  الوقت والفراغ نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيء آخر یتعلق بالوقت : الآن ھناك نعمة لا یعرفھا معظم الناس نعمة  

ملك وقت فراغ ، ھناك أعمال تستغرق أوقات الإنسان كلھا ، ھذا العمل لو درّ الفراغ ، أن یبقي لك ع

علیك مئات الألوف في كل شھر فھو خسارة ، العمل الذي یستغرق الوقت كلھ خسارة محققة ، لأن ھذا 

ً تعرف فیھ ً تفكر فیھ بمھمتك ، ھذا العمل ، وھذا الدخل الكبیر لم یبقِ لك وقتا  العمل لن یبقي لك وقتا

نفسك ، تعرف فیھ ربك ، تعرف فیھ لماذا أنت في الدنیا ھذا شيء خطیر ، لذلك من أبقى لھ عملھ نعمة 

  الفراغ فھذه نعمة لا تقدر بثمن .

الإمام البخاري رضي الله عنھ ورحمھ الله تعالى أورد حدیثاً في صحیحھ عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلَیْھِ  

  وَسَلَّمَ ، فقال :

  مغبون فیھما كثیر من الناس ؛ الصحة والفراغ))((نعمتان 

ُ عَنْھُمَا ]   [البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

   

  وفي تفسیر سورة التكاثر في قولھ تعالى :

  ﴿ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾

  ]8[ سورة التكاثر : 

قال بعض المفسرین : النعیم ھو الصحة  

لمة مغبون تستعمل في البیع والفراغ ، ك

والشراء ، كلمة تجاریة ، كأن النبي علیھ 

الصلاة والسلام شبھ ھذا الإنسان الذي جاء إلى 

الدنیا بتاجر ، وعدّ رأس مالھ الوقت ، فمن أطاع الله عز وجل ربحت تجارتھ ، ومن أطاع الشیطان 

  ا كثیر من الناس .خسر تجارتھ فصار مغبوناً ، فالوقت والفراغ نعمتان مغبون فیھم

  والحدیث المشھور الذي تعرفونھ جمیعاً ، والذي لشدة وروده على مسامعكم ربما لا تفكرون فیھ: 

((اغتنم خمساً قبل خمس : حیاتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل 

  ھرمك ، وغناك قبل فقرك ))

  [ الحاكم في المستدرك والبیقھي في شعب الإیمان عن ابن عباس وأحمد في مسنده ]
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اغتنم الفراغ ، یا أیھا الشباب الإنسان قبل الزواج عنده وقت فراغ كبیر ، اغتنمھ في معرفة الله عز  

  وجل ، یا أیھا الأزواج في مطلع العمر ھناك وقت كبیر :

  ((اغتنم خمساً قبل خمس ))

باب قبل الھرم ، والصحة قبل السقم ، والغنى قبل الفقر ، والفراغ قبل الشغل ، والحیاة قبل اغتنم الش 

   الموت .

  من أحسن استغلال فراغھ ارتقى عند الله عز وجل :

الشيء الذي یلفت النظر أن الفراغ اسم على غیر مسمى الفراغ نظري ، لكن الفراغ لا یبقى فراغاً لابد  

یملأ بخیر ، وإما أن یملأ بشر ، فنفسك إن لم تشغلھا بالخیر شغلتك بالشر أبداً ،  من أن یملأ ، إما أن

ابنك إن لم تشغلھ بالخیر شغلك بالشر ، زوجتك إن لم تشغلھا بالخیر شغلتك بالشر ، إذا كان الوقت أثمن 

اغ ، إذا شيء في حیاة الإنسان فإن الوقت نفسھ أخطر شيء في حیاة الإنسان ، ھذه النعمة نعمة الفر

الإنسان كفر بھا شغلھا الله عز وجل بالھم والحزن ، نعمة الفراغ إما أن تستغلھا في معرفة الله ، وإما أن 

تستغلھا في طاعة الله، وإما أن تستغلھا في العمل الصالح ، وإما أن تستغلھا في طلب العلم ، وإما أن 

ي عن المنكر ، في الإصلاح بین الناس ، وإما تستغلھا في فعل الخیرات ، في الأمر بالمعروف ، في النھ

أن یملأھا الله بالمشاغل ، والمتاعب ، والمشكلات ، والخصومات ، والدعاوى ، ھذه النعمة الكبیرة التي 

منحك الله إیاھا من أجل أن ترقى إلیھ إن لم تحسن استغلالھا سوف تكون عبئاً علیك ، أنت ترید وأنا 

ید كفیتك ما ترید ، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ، ثم لا یكون إلا أرید فإذا سلمت لي فیما أر

  ما أرید .

یقول ابن عطاء الله السكندري رحمھ الله تعالى 

في كتابھ الشھیر الحكم العطائیة: " الخذلان كل 

الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجھ 

إلیھ " ، إلیھ ، وأن تقل العوائق ، ثم لا ترحل 

ھذا ھو الخذلان ، ھذه ھي الخسارة ، ھذا ھو 

الحمق ، ھذا ھو الغبن ، أن تكون فارغاً 

ً وتمضي سھرة  وتلعب النرد ، أن تكون فارغا

في معصیة الله عز وجل ، في الغیبة ، في 

،  النمیمة، أن تمضي وقتك في قراءة شيء تافھ ، في متابعة شيء تافھ ، في حدیث تافھ ، في كلام فارغ

في شيء لا یسعدك لا في الدنیا ولا في الآخرة ، الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ، ثم لا 

  تتوجھ إلیھ ، وأن تقل العوائق ، ثم لا ترحل إلیھ .
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السلف الصالح رحمھم الله تعالى كانوا یكرھون من الرجل الفراغ إن في أمر دنیاه أو في أمر دینھ ،  

لفراغ للرجال غفلة ، وللنساء غلمة ، المرأة الفارغة ربما فكرت في غریزتھا ، قال بعض العلماء : ا

ربما تطلعت إلى غیر زوجھا ، ربما خانت زوجھا ، الفراغ للرجال غفلة ، وللنساء غلمة ، ویشتد خطر 

 الفراغ إذا أضیف إلیھ الشباب ، ویشتد خطر ھذین الشیئین إذا أضیف لھما المال ، لذلك أخطر شيءٍ في

ً ، الفراغ ، والشباب ، والمال ، مفسدة للمرء أي  ً ، ومقتدراً مالیا ً ، وفارغا الحیاة أن یكون المرء شابا

مفسدة ، فراغ ، وشباب ، ومال ، لابد من السقوط، لابد من الانحراف ، كان سیدنا عمر یقول : " إنني 

ة المرء ما یحسنھ " یجب أن أسمع بالرجل لیس لھ عمل فیسقط من عیني" ، سیدنا علي یقول : " قیم

  یكون لك عمل تتقنھ ، تعیش منھ.

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ موضوع الوقت طویل ، ولابد من العودة إلیھ في خطبة أخرى ، لكن أرجو الله  

سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا ، لأن العلم من دون عمل كالشجر بلا ثمر ، والنبي علیھ الصلاة 

  والسلام یقول :

((تعلموا ما شئتم ، فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم ، وكل علم وبال على صاحبھ ما لم یعمل 

  بھ ، والعلم ما عمل بھ ، فإن لم یعمل بھ كان الجھل أفضل منھ ))

  [ورد في الأثر]

قد  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن ملك الموت 

تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت ، 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  العدوى :

أیھا الأخوة الأكارم ؛ حدیث لھ علاقة بالموضوع السابق ، موضوع العدوى ؛ كیف أن النبي علیھ  

  ، قال في حدیث صحیح رواه البخاري :الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرناً وزیادة 

  ((لا عدوى))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  النبي علیھ الصلاة والسلام الذي لا ینطق عن الھوى ، وكلامھ وحي یوحى ، یقول : 
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  ((لا عدوى))

  والعدوى ثابتة ، ألم یقل في حدیث آخر : 

  ((إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوھا))

  زید بن ثابت][ المعجم الكبیر عن 

لماذا ؟ من أجل العدوى ، إن أحدث بحثٍ في  

علم الجراثیم ھو أنھ لا عدوى ، فالجرثوم قد 

ینتقل من مریض إلى صحیح ، ولا یمرض 

الصحیح ، وقد ینتقل من صحیح إلى صحیح 

فیمرض الصحیح الثاني ، وقد ینتقل من 

مریض إلى صحیح فتسبب ھذه الجرثومة 

وة ، وقد ینتقل من للصحیح مناعة یزداد ق

صحیح إلى صحیح أول ، وصحیح ثان ، 

  وثالث ، ورابع ، وخامس ، وعاشر ، فیصاب الصحیح العاشر .

رض . من مریض إلى صحیح قوة من مریض إلى صحیح لا مرض . من صحیح إلى صحیح م 

صلاة . من صحیح إلى صحیح إلى صحیح ، الصحیح العاشر یمرض . فحینما قال النبي علیھ الونشاط

  :والسلام

  ((لا عدوى))

أي إن العدوى لا تمرض ، ولكن العدوى تھیئ أسباب المرض ، ھذا معنى قول النبي ، وفي منتھى  

  الدقة ، إن العدوى تھیئ أسباب المرض لذلك ، قال في الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام البخاري :

  ((لا عدوى ، ولا طیرة ، ولا ھامة ، وفر من المجزوم ، فرارك من السبع ))

  [ أخرجھ البخاري]

فر منھ ، لیس في ھذا الحدیث تناقض أبداً ، العدوى وحدھا لا تمرض ، ولكن العدوى تھیئ أسباب  

  المرض .

  شيء آخر : 

  ((تنكبوا الغبار ، فمنھ تكون النسمة))

  [ ورد في الأثر]



11 

العدوى. -الحرص على الوقت  -2الوقت   

ا فسر ھذا الحدیث علماء الحدیث حیوانات صغیرة دقیقة تسبب للإنسان ضیق النفس ، أي النسمة كم 

الجراثیم تنكبوا الغبار ، فمنھ تكون النسمة ، وقد سئل بعض العلماء علماء الجراثیم : ما المنطقة في 

تغسل یدیك  الإنسان التي یكثر فیھا العدوى ؟ فقال : الأطراف الأربعة والوجھ ، وما الوضوء ؟ یجب أن

، النبي علیھ الصلاة والسلام علمنا أن نغسل أیدینا لا في الإناء ، ولكن في ماء منتزع من الإناء ، فإذا 

كان في الأیدي جراثیم لا ینتقل ھذا الجرثوم إلى ماء الإناء ، والنبي علیھ الصلاة والسلام علمنا ھذه 

والفم ، والأذنان ، ھذه یجب أن تغسل في الیوم المنافذ التي ینفذ منھا الجرثوم إلى الجسم كالأنف ، 

واللیلة خمس مرات ، الوضوء أكبر وقایة من العدوى ، الوضوء وحده ، المضمضة والاستنشاق ، 

  وغسل الوجھ ، والیدین ، والرجلین.

شيء آخر : النبي علیھ الصلاة والسلام أمرنا بالسواك ، وفي أحدث بحوث السواك أن فیھ مادة قاتلة  

  راثیم ، لذلك بعض المعاجین الآن تستخدم مسحوق السواك في المعجون .للج

شيء آخر : العدوى تنتقل عن طریق جھاز التنفس ، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام ، قال لأحد  

  أصحابھ وھو یشرب :

  لئلا یكون النفس فیھ)) - أبعده عن فمك -((أبن القدح عن فیك 

  [ البیھقي عن أبي سعید]

النبي علیھ الصلاة والسلام عن أن یتنفس الإنسان في الإناء ، إذا شرب من الإناء لا ینبغي أن ونھى  

یتنفس فیھ ، لذلك ھذه التوجیھات النبویة التي قالھا النبي علیھ الصلاة والسلام قبل ألف و أربعمئة عام 

  تنطبق مع أحدث الموضوعات المتعلقة بالعدوى والجراثیم .

  لكرام ، یقول علیھ الصلاة والسلام :یا أیھا الأخوة ا 

  ((لا یورد ممرض على مصح))

  [مسلم عن أبي ھریرة ]

أي المریض لا ینبغي أن یزور صحیحاً ، وإذا زار الصحیح مریضاً لا ینبغي أن یأكل عنده شيء ، لعل  

یھ الصلاة في طعامھ ھذا الجرثوم ، وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوھا . أعرابي سأل النبي عل

الصلاة  والسلام : ما بال الإبل تكون في الرمل فیدخل فیھا الجمل الأجرب ، فیجربھا كلھا ، فقال علیھ 

  والسلام :

  ((من أعدى الأول ؟ ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]
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ً للمرض ، أمرنا أن نأخذ الوقایة ، ولكن   النبي لا ینفي العدوى ، ولكن ینفي أن تكون العدوى سببا

وحدھا لا تكفي ، لنقل المرض ، لأن ھناك حالات كثیرة ، لا تكفي العدوى فیھا للمرض ، ھذه  العدوى

التوجیھات النبویة من أدق التوجیھات العلمیة لأنھ لا ینطق عن الھوى ، لأن في تعلیماتھ تعلیمات 

  الصانع .

  الدعاء :

یت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنَا فیمن تولَ  

، نا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھناواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك ، اللھم أعط

آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، 

ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ،  ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ،

وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من 

لانا عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مو

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

 ً ً وسائر بلاد استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

ین ، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا ، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ، ولا تھلكنا بالسنالمسلمین

رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ 

  بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


